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	من هذا نجد أن هابرماس أقام نظريته على أساس إبستمولوجي في خدمة المصالح المعرفية حيث يقول"تهدف مصلحة المعرفة إلى تحقيق التأمل كما هو قوة التأمل الذاتي يكون كل من المعرفة والمصلحة واحدا بطبيعة الحال يمكن أن ينطلق التواصل في مجتمع متحرر حقق الرشد لأعضاءه وصولا إلى حوار خال من السيطرة للكل من الكل"، ويقول أيضا "أن نظرية المعرفة التي صاغها على أساس المصالح الإنسانية هي التي تشكل قاعدة المشروع النقدي عنده" .
	فمن خلالها نستطيع التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والنقدية، فهابرماس هنا ظل منتقدا لوجهة النظر القائلة بأن المعرفة كلها لا سيما المعرفة الخاصة بالعالم الإجتماعي يجب أن تشتق والقوانين للعلوم الطبيعية وفي الأخير إستحدث وجهة نظر أخرى أن الأنواع المختلفة للمعرفة تشكل في أطر مختلفة منها النظرية التي تتمثل بإهتمام البشر بالسيطرة التقنية على الطبيعة أما العملية النقدية فهي إهتمام البشر بفهم بعضهم البعض.
	وبهذا يمكن هابرماس من أن ينتزع حقله الفكري الخاص به لأن نظريته في المجتمع فائقة الإنضباط ومحاولة إستكشاف العقل وهذا الأخير "لا يستطيع أن يدخل ضمن الشروط الحسية التجريبية غير أن تصور تنبيه الحسية من خلال العقل بطريقة أن المصلحة  بفعل ما تنشأ ضمن شروط أخلاقية سوف يحمي العقل في الظاهر فقط من الإختلاط مع التجريبية" ،وفي محاولة هابرماس تبرير النقد وتوسيعه وعرف بأنه مزج بين الفكر الذي يستلهم من الفلسفة الماركسية وبين المناهج النائشة للعلوم الإجتماعية والذي جعلت النقد غاية ذاته" .
	بما أن يورغن هابرماس كان له نفس الإتجاه الذي إتبعه سابقيه فيما يخص النظرية النقدية، من خلال نقد العقل الأداتي وإعطاء مفاهيم متعددة ومختلفة من فيلسوف إلى آخر إلا أنها كانت تصب في مجال واحد وهو النقد الذي كان حلقة وصل بين أعضاء مدرسة فرانكفورت وأنهم اعتمدوا في أفكارهم على المرجعيات الفكرية والفلسفية عند الماركسية والكانطية (جدل التنوير) والهيغلية والفرويدية، بالإضافة إلى النظرية الوضعية .
	وكل هذه الإتجاهات ساهمت بشكل أو بآخر في بلورة الأراء الفكرية لهابرماس فبرنامجه يدخل منذ كتاباته الأولى ضمن ما يسميه عقلانية نقدية ،وهي عقلانية تحررية وكان له في النص منذ كتابه" جوانب فلسفية وسياسية" يحاور الأفكار الفلسفية ودلالات المفاهيم السياسية والإجتماعية واللسانيات وغيرها ومن منطلق إعتباره فيلسوفا فمسألة المفهوم عنده حاسمة في تشكيله للنظرية والتي نعتها بنظرية الفعل التواصلي ،بحيث يقول "في إطار نظرية الفعل التواصلي يتم إرساء معقولية سلوكية مفادها أن شخصا معينا ومهما يكن محيطه الإجتماعي ولغاته تشكل حياته الثقافية فإنه ليس بمقدوره عدم الإنخراط داخل الممارسة التواصلية". وأما بخصوص إحتكاك هابرماس في النصوص تميز بما أسماه الباحثين "بشراهة متعددة الإختصاصات" ،وصل هابرماس تطوير أبحاث جديدة جميعها في معلمته الفكرية لنظرية الفعل التواصلي وهو ثمرة حواراته مع أكبر الفلاسفة والعلماء سواء اللغة أو الإجتماع ،وهنا تحده الرغبة في تجاوز الهوة التي تفصل بين فلسفة التاريخ و عالم اليوم.
	ومن بين النظريات التي جعلت مكانته ترتقي هي دعوته إلى صياغة نظرية تواصلية من مؤلفه الضخم "نظرية الفعل التواصلي" لبلورة القوانين التي تتحكم فيه أي أنه رحلة إستكشافية لتشخيص حال العالم بشكل عام والمجتمعات الأوروبية بشكل خاص محاولا تحليل أسباب ونتائج ما يهدد الحياة الإنسانية .
	يبدو أن البناء النظري لهابرماس يستند على مقولة التواصل بشكل أساسي وهذه لنظرية تعتبر المنطلق لبناء المجتمع ممكن لتوجهها إلى التفاهم لذا يقول هابرماس :"لا تسلك سيرورات العملية الإجتماعية الى طريق نشاط تواصلي و هي تظهر قدرتها على الشكل في الوسط تتعايش فيه السيرورات ،تتفاهم وقرارات ترتبط عند الأشخاص البالغين بأسباب داخلية".
	إذن التواصل يهتم بما ينتج داخل التفاعلات الإجتماعية بين الأفراد وبدمج هابرماس النشاط العقلاني ذي الطبيعة الإستراتيجية يظهر في سياق تفاعلي يفترض ضرورة علاقة تذاوتية وهذه الأخيرة ذات أهمية عنده لأنها تقوم بين الأفراد ولا تخص الفرد الواحد بعينه، فالنشاط التواصلي يقوم بتنشيط التواصل.
	ويعطي للإنسان قيمته في المجتمع كما يقوم بإخراج العقل من هيمنة العقل الأداتي، كذلك نجده يربط التواصل باللغة والتي هي الأساس التي تقوم عليه التواصل .فنظرية الفعل التواصلي تعتبر بمثابة منطق جديد للعلوم الإجتماعية تجاوزا لفسلفات الوعي والعقلانية والتجريبية اللذان لم يصلا إلى نظرية واضحة وشاملة.
	فهنا هابرماس وجد ملجأ التواصل بين الذوات ،ولذلك يقول " ماأنهك هو نموذج فلسفة الوعي ولأن كان الأمر كذلك فإنه لا بد أن تختفي أعراض الإنهاك فعلا بالإنتقال إلى نموذج التفاهم" بحيث نلتمس فكرة تحويل علم الإجتماع إلى فرع من فروع الإتصال القائم على الفعل التواصلي بين الأفراد الذي يقيم شرحا بين الذوات ويمنع للآخر قيمة ودور في التفاهم والحوار.
	فهيغل يشرح علاقة تعرف الذات في الآخر التي ترتبط فيها مفهوم الأنا بصوفه هوية العالم والمفرد وليس مباشرة عن علاقات تفاعل بين الذات "، ويقول هابرماس كذلك أن :"التواصل المقصود هو من جنس التواصل الإنساني ، لأن هذا التواصل هو التواصل الحق"، فهو الذي يشكل موضوع السيمولوجيا التي يقصد بها العلامات والدلالات .
	ومنه تلعب اللغة عند هابرماس نسقا من القواعد التي تساعد على توليد تغييرات مصاغة بشكل صحيح ومن ثمة فالذوات القادرة على إستعمال هذه التغيرات تشارك في عمليات التواصل، أنها تستطيع التغيير وفهم الجمل والجواب عليها وهي إجراء ونشاط بين الذوات العارفة .
	وإن هدف هابرماس من إقامة عقل تواصلي هو أنه لا يريد أن يتمثل بالعقول التي تدعي حلول فورية سواء في المجال السياسي أو الإجتماعي أو الديني بل يريده أن ينفتح على آفاق والتواصل مع الآخر.
	بمعنى يرفض الفردانية والتسلط، وهذا كله لصالح التفاعل والتفاهم الإجتماعي الذي أنهكه العقل الأداتي .وهذا لا يعني تجاوز العقل وتحطيمه بل أن نتجاوز العقل الحسابي المسيطر على العقل المتمركز لصالح عقل تواصلي يتوقف على الذات الضيقة ليكون نسيجا من الذوات المتواصلة التي تتجاوز ذاتها.
	وهذا ما يدعوا له هابرماس لبناء مجتمع من خلال قابلية الحوار والتفاهم والنقاش العقلاني إذ يقول:"لا يمكن عقلنة الفعل التواصلي لا من الجانب التقني للوسائل المختارة ولا من الجانب الإستراتيجي لإختبار الوسائل المذمورة بل من الجانب الأخلاقي العملي للمسؤولية الشخصية الخاصة بالذات الفاعلة".
	وبذلك يكون قد حافظ على الإستقلال الذاتي عند كانط ولم يحطمها ولكنه تجاوزها من النموذج التواصلي فالوعي بالذات يتشكل عن طريق حركة تنطلق من الخارج نحو الداخل عن طريق العلاقة الموجهة بواسطة الرموز فالذات عند هابرماس ملازمة للعلاقة مع الأخرين من خلال الإندماجات الموجهة بواسطة اللغة.


